المحاضرة الخامسة : الأحد 3/4/2011 المصادف 28ربيع2                                                  فسلجة التناسل والتلقيح الاصطناعي
I - أنواع الدورات الجنسية في اللبائن 
    هناك ثلاثة أنواع من الدورات الجنسية في اللبائن ، وضعت على أساس التغيرات المبيضية أو الرحمية التي تجري ، أو على أساس دور الجماع في إحداث التبويض أو تأثيره على فعالية الجسم الأصفر والدورات الجنسية هي :-

1) دورات الشبق الاعتيادية في اللبائن : وهي أما أن تكون مستمرة غير موسمية كما في البقرة ، الخنزيرة ، أو الفرس .  أو تكون موسمية كما في النعاج في موسم تناسلها وتتميز بقصر الطور الحويصلي ، وتتوج الدورة الخصبة بحدوث تبويض تلقائي للجسم الأصفر من بقايا الحويصلة المتمزقة ، ويصبح الجسم الأصفر فعالا سواء كان هناك جماع أم لا ، ويستمر بعمله لفترة زمنية محددة ثم يبدأ بالاضمحلال لتبدأ دورة تناسلية جديدة . ويمكن إدخال الكلاب ضمن هذا النوع عند اخذ التبويض وتكوين الجسم الأصفر بنظر الاعتبار رغم إنها موسمية .

2) أما في القوارض واللبائن الصغيرة فالحالة تختلف ، فهي أما ذاتية التبويض ، أو انعكاسية التبويض .
1- ذاتية التبويض  ، ومثالها الفئران والجرذان ، تمر بتبويض تلقائي ولكن الجسم الأصفر المتكون لا يكون فعالا ما لم يحدث تحفيز مهبلي لعضلة عنق الرحم بواسطة ولوج القضيب أثناء الجماع الطبيعي أو بالضرب الخفيف تجريبيا . وإذا حدث جماع بعد التبويض بواسطة ذكر عقيم فان الجسم الأصفر يصبح فعالا ويفرز البروجستيرون لفترة زمنية موافقة لفترة عمل الجسم الأصفر في الحيوانات ذوات دورات الشبق الاعتيادية . وهذه الحالة في القوارض تعرف بالحمل الكاذب وهي في الواقع عبارة عن دورة شبق ذات طور جسم اصفر حقيقي مشابه لما في اللبائن الأليفة . وبصورة عامة فهذا النوع من الدورات الجنسية تكون قصيرة عند عدم حدوث جماع ، وتستغرق فترة أطول عند تحفيز عنق الرحم .
2-   انعكاسية التبويض ، ومثالها في الأرانب والقطط ، ففيها تفشل حويصلة قبل النضج من أن تنضج ويحصل لها تبويض ما لم يجامع الذكر الأنثى أو يحفز عنق الرحم .

3) والنوع الثالث من الدورات الجنسية هو ما يلاحظ  في اللبائن العليا ( ومنها الإنسان) . فالدورة الشهرية تختلف عن سابقاتها في طول الطور الحويصلي الذي يستمر لمدة أسبوعين . وهي ذاتية التبويض ، وذاتية في تكوين الجسم الأصفر . وكذلك تختلف في انعدام وجود فترة محددة للتقبل الجنسي ، بل تكون مستمرة التقبل ، أما طور الجسم الأصفر فيكون مشابها للدورات الجنسية الأخرى . أضف لذلك وجود انسلاخ رحمي (طمث) مرافقا لنهاية الدورة الشهرية في اللبائن العليا .

وبغض النظر عن كل هذه الفروقات البينة في الدورات الجنسية . فان الأساس العام و المكننات الفسيولوجية العامة  لكل الدورات الجنسية التناسلية تكون متقاربة بشكل أو بآخر .

I   - I  - دورات الشبق في الحيوانات الزراعية 
         تعد الحيوانات الزراعية ذات دورات شبق اعتيادية . تتضمن على فترة من التقبل الجنسي (الشيوع) و يحدث التبويض و تكوين الجسم الأصفر تلقائيا ، و تبين بعض الحيوانات الزراعية تكرارا مستمرا لدورة الشبق خلال كل الحياة الجنسية لذا فيقال لها بمتعددة دورات الشبق المستمرة ، مثل الابقار و بعض اصناف الخيول . و كذلك بعض أصناف أغنام منطقة الشرق الأوسط .
          في حين إن أصناف أخرى من الخيل و الأغنام بصورة عامة تبين تكرارا لحدوث الشبق في مواسم معينة لذا يقال لها فترات من انقطاع الشيوع أما الحيوانات التي تمر بدورة شبق واحدة خلال السنة أو الموسم ، فيقال لها    بأحادية دورة الشبق ، كما في الكلاب .

 1 )   دورة الشبق في البقرة Bovine Estrus Cycle
· طول دورة االشبق 
       تستغرق دورة الشبق في الأبقار فترة( 20 – 21يوم ). و لكنها تختلف باختلاف السلالات . و حتى ضمن السلالة الواحدة . فمعدل طول دورة الشبق في أبقار الحليب هو ( 21  يوم)  متراوحة من (17- 24 يوم ). و العجلات لها دورة شبق اقصر من الأبقار معدلها (20 يوما ). و هناك عوامل خارجية أخرى تؤثر على طول دورة الشبق مثل المناخ و تذبذباته و سوء التغذية  .  و وجد إن إعطاء مواد مهيجة داخل رحمية مثل مضادات الحياة . محلول اليود المخفف . أو مواد مضادة للبكتريا (عند معالجة الأبقار). يمكن أن تطيل أو تقصر من طول دورة الشبق . 
· الشيوع  
      تأخذ فترة الشيوع من( 6- 30 ساعة) و بمعدل ( 17 ساعة) . و تتأثر هي الأخرى بالعمر .  و البقرة عند شيوعها تجذب الإناث الأخريات و الثور و تقف ثابتة سامحة لهم بالصعود عليها ، و من علامات الشيوع الأخرى خروج سوائل من الفتحة التناسلية . إضافة إلى جملة علامات ذكرت عند إعطاء الوصف الكامل لهذا الطور . وعلى الرغم من كثرة علامات الشيوع عند الأبقار ، إلا إن عدم تشخيصه لم يزل يشكل واحدة من اكبر الصعوبات التي يتعرض لها التلقيح الاصطناعي .  و تكون علامات الشيوع أكثر وضوحا في أبقار الحليب مما في أبقار اللحم و تتوزع فترات الشيوع بالتساوي بالنسبة لليل و النهار و ليس لها وقت محدد خلال اليوم . 

· التبويض 

       خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الطور الحويصلي تستمر اكبر الحويصلات  بالنضج و يحدث لها  تبويض و معدل حجم مثل هذه الحويصلة عند التبويض هو( 16- 18 ملم) .  و يكون موعد التبويض بحدود( 16- 65 ساعة) من بداية طور الشيوع . و بمعدل مقداره  (25 - 30 ساعة ) . و عند اخذ نهاية طور الشيوع بنظر الاعتبار فان التبويض يحدث بـ ( 2- 26 ساعة) بعده  . و هذا الزمن المستغرق يكون موافقا للزمن المطلوب لنضج البويضة الأولية Oocyte  استعدادا للإخصاب .  ( الشكل رقم  (1 دورة الشبق في الابقار Bovine Estrus Cycle ) ).
     ووجد إن 60% من التبويضات في الأبقار تحصل من المبيض الأيمن . و السبب الأكيد لذلك غير معروف و قد يفسر الفعل المثبط الناتج من دفع الكرش للمبيض الأيسر هذه الظاهرة . و تجريبيا يمكن تأخير التبويض باستعمال مواد معيقة للجهاز العصبي . مثل مادة الاتروبين في بداية طور الشيوع . و ذلك لأنها تعمل كحاجز يمنع انتقال البواعث العصبية إلى تحت المهاد . مما يسبب في إعاقة انطلاق هرمون التبويض (LH) . 

         إن بعض الأبقار تبين كميات قليلة من الدم المغادر للفتحة التناسلية في حوالي اليوم الثالث بعد الشيوع . و المصدر الأكيد لهذا الدم غير معروف . رغم إن هناك اعتقادا بأنه ذا علاقة بالتبويض . علما بان الوقت المناسب للتلقيح الاصطناعي هو قرب نهاية طور الشيوع . 
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                         الشكل رقم  ( 1 ): دورة الشبق في الابقار Bovine Estrus Cycle
2 ) دورة الشبق في النعاج  
· طول دورة الشبق 
       تتراوح دورة الشبق في النعاج من( 14- 19 يوم  ) و بمعدل مقداره  (17 يوم) . و هناك دورات شبق ذات طول غير طبيعي تقع اعتياديا في بداية أو نهاية الموسم التناسلي . فاقصر طول دورة يميل لان يكون في منتصف الموسم التناسلي . و يزداد طولا في الحيوانات سيئة التغذية . 

· الشيوع 
      تكون التصرفات الجنسية في النعاج غير مرئية و لا يستدل عليها الا بواسطة . لذلك فتجريبيا ، تستعمل الكباش الكشافة للكشف عن النعاج ذات الشيوع . فالنعجة عند الشيوع تبحث عن الذكر . و لكن السماح للكبش بامتطائها و تسفيدها هو الدليل الحقيقي عن الشيوع فيها . و لا تبذل النعاج و هي في هذا الطور أي جهدا مقارنة بالأبقار .

       و يصاحب الشيوع أحيانا تضخما بالفتحة التناسلية و زيادة سمك في طلاء بطانة المهبل و نزول سوائل من عنق الرحم و هذه السوائل لا تلاحظ خارجيا على الأغلب . هذا و يحدث تقرن و انسلاخ للطلاء المبطن للمهبل بعد الشيوع . 

       يستغرق الشيوع مددا مختلفة تتراوح من عدة ساعات إلى 3 أو 4 أيام أو أكثر و بمعدل يتراوح من 24- 48 ساعة . و تكون فترة الشيوع قصيرة في بداية أو نهاية الموسم التناسلي . و اقصر من ذلك عندما تكون الكباش مع النعاج . هذا و إن العمر له دورا في التأثير على طول فترة الشيوع فالنعاج كبيرة العمر يستمر شيوعها لفترة أطول علما بان النعاج ذوات الحملان يكون شيوعها اقصر . 

· التبويض 
              يحدث التبويض قرب نهاية طور الشيوع ( في النصف الثاني من هذا الطور) . رغم انه يمكن أن يتم من عدة ساعات قبل إلى عدة ساعات بعد الشيوع . و لكن الظاهر انه حدث قبل نهاية طور الشيوع في معظم النعاج التي درست . و معدل وقت التبويض للسلالات المختلفة يختلف من 21- 33 ساعة  . 

تزامن الشيوع و احداث التبويض :- إن توحيد الشيوع في النعاج و ضمن فترة زمنية محددة و كذلك من ناحية التبويض له أهمية كبرى و ذلك لاختصاره فترة بقاء الكباش مع النعاج ، ثم توحيد فترة الولادات و ما تعنيه من سهولة في إدارة القطعان و إعطاء العناية المركزة للمواليد الجديدة بتلك الفترة . 

        فإعطاء البروجستيرون و مشتقاته للنعاج لمدة أسبوعين و ذلك بواسطة الحقن بالعضلة ، الأسفنجية المهبلية ، الحقن تحت الجلد ، أو بالتغذية ، يعيق الشيوع . و عند التوقف من المعالجة ، يعود الشيوع عند النعاج بمدة               ( 48 ساعة) . و لضمان نمو و تطور الحويصلات و التبويض ، تعطى هرمونات مححفزة لذلك مثل الهرمون المحفز للحويصلات (FSH) ، مصل الفرس الحامل PMS . أو الهرمونات المغذية المشيمية (HCG) ، حالما يتوقف إعطاء البروجستيرون . 

II – I - الدورة الشهرية (النزفية ) Menstrual Cycle
       يمكن مقارنة دورة الشبق بالدورة الشهرية (النزفية ) الموجودة في اللبائن العليا ، بان في كلاهما تكون كل التغيرات الفسيولوجية والشكلية الجارية في المبيض ، المهبل والرحم متماثلة تماما . ولكن تختلف دورة الشبق عن الدورة الشهرية بما يلي :- 
    1-  تبين الحيوانات ذوات دورات الشبق قمما محددة من التقبل الجنسي هي فترات الشيوع . في حين إن اللبائن العليا ذوات الدورات النزفية تفتقر لمثل هذه الفترات وتقبلها الجنسي يكون مستمرا لكل طول الدورة . 
    2- يكون التبويض في اللبائن العليا (والنساء منها ) في منتصف دورتها الشهرية . واليوم الأول للدورة يحسب من اليوم الأول لبدء الحيض (نزول دم الطمث) . 
   3-  يحدث انسلاخ لبطانة الرحم يرافق بنزف دموي ، في حين إن ذوات دورات الشبق يحدث فيها انسلاخ و لكن لا يمكن مقارنته بدرجة مماثلة بما يحدث في اللبائن العليا ، إضافة إلى عدم حدوث النزف الدموي المرافق للانسلاخ في دورات الشبق . علما بان الطمث الكاذب في الحيوانات ذوات دورة الشبق (كالكلاب و غيرها) يعود إلى حالة تسمى بالانسلال Diapedesis  و هي غير مشابهة لأي طريقة كانت للنزف الطمثي في اللبائن العليا اذ يمكن احداثه بحقن الاستروجين و يحدث عندما تكون الحويصلة في قمة تطورها . 
     و يمكن وصف الدورة النزفية في اللبائن العليا باختصار كما يلي :- 

       يكون اليوم الأول للدورة هو يوم بداية نزول الطمث (الحيض)  Menstruation   و الذي يستمر لمدة خمسة أيام كمعدل عام ، بعدها و تحت تأثير هرمون الاستروجين من الحويصلة المتطورة تبدأ بطانة الرحم بالزيادة سمكا بواسطة خلايا ظهارية جديدة ، و كذلك تزداد استقامة الغدد الرحمية . و عند اليوم الرابع عشر من الدورة يحدث التبويض في الحويصلة المتطورة ، و يتكون الجسم الأصفر و بتأثير هرموناته (البروجستيرون) تزداد وعائية ولزوجة بطانة الرحم استعدادا لتقبل البويضة المخصبة . وعند عدم حدوث حمل يبدأ الجسم الأصفر بالاضمحلال . و تقل تجهيزات هرمون البروجستيرون نتيجة لبداية اضمحلال هذا الجسم مما يسبب نزولا للطمث عند الأنثى . 
           و لا يحدث طمث في الحيوانات الأليفة و لكن بطانة الرحم تتهدم و تبنى من جديد بصورة مستمرة .         ففي النعاج مثلا إن اجزاءا كبيرة من ظهارة الرحم ، و مماثلة لقالب قرون الرحم ، تنسلخ خارجا . و هذا يحدث في منتصف المدة بين التبويض و وقت محاق (تناقص) الجسم الأصفر تقريبا . و نفس الشيء حدث في الأبقار و الخنازير خلال المرحلة المتأخرة من طور الجسم الأصفر و الفترة المبكرة من الطور الحويصلي أما في بقية مدة الدورة ، فان فضلات (بقايا) الرحم تلفظ خارجا ، و التي تشمل على خلايا مفردة و لا تكون بنفس درجة الانتشار كما هي الحالة في منتصف المدة بين الشيوعين . و يعتقد إن سبب ذلك هو نقصان الهرمونات المماثلة للهرمونات المسؤولة عن الحيض في اللبائن العليا . 
انتقال البويضة 

           ويدل على رحلتها من مكان تكونها في المبيض إلى مكان وجودها انتظارا لملاقاة الحيمن في منتصف النفير . فعندما تتمزق الحويصلة ، تلفظ كتلة من السائل الحويصلي زائدا البويضة إلى مساحة مقاربة من النهاية المتشعبة للنفير Fimbria وتكون هذه النهاية ضامة المبيض ومحيطة به عند حدوث ، ثم تنتقل من هناك إلى القمع ويظهر إن أهداب السطح المخاطي للنفير تلعب دورا مهما في نقل البيوض ( الشكل رقم  2( شكل تخطيطي يوضح دور اهداب الظهارة المبطنة للنفير في نقل البيوض)  ). تستغرق الرحلة من (3 – 4 ايام ) قبل أن تصل الرحم في كل اللبائن . وتبقى البويضة نشطة لمدة ( 12 ساعة ) تقريبا في معظم الحيوانات الأليفة إذا لم يتم إخصابها . والبويضة وقت نزولها تحتوي على نواة محاطة بالمح يحدد هذا بغشاء محي ، ويغمد الكل في غشاء رقيق يعرف بالطبقة الشفافة وأما خلايا الركام المبيضي فإنها تفقد وتجرد  البويضة  بعد التبويض في الحيوانات الأليفة .
        تعتمد حركة البويضة خلال النفير على الوظيفة الاعتيادية للأهداب ولفعالية العضلات الناعمة في جدارها . وتمر البويضة بسرعة نسبيا خلال الحويصلة ثم تتوقف عند الاتصال حيويا بوجود الفعالية العالية لإنزيم الفوسفاتيز الحامضي العالية التي تسبب تعرية البويضة وإزالة خلايا الركام الجرثومي وخلايا الإكليل الشعاعي ، وان توقف البويضة في هذا الاتصال هو السبب في طول الوقت المستغرق لرحلة البويضة . ثم تدخل البويضة البرزخ ببطء وتبقى في الجزء البعيد منه لفترة معينة ، ثم تمر بعد ذلك بسرعة . والظاهر إن اتصال الرحم بالبرزخ يسلط تأثيرا منظما على دخول البويضة إلى الرحم .
ان اختلافات سرعة مرور البويضة خلال البرزخ والحويصلة تعود إلى الصفات التشريحية لكل منها مثل زيادة سمك العضلات ، عدد الأهداب ، حجم التجويف ، قابلية التمدد والتقلص ، والإمدادات العصبية إلى الظهارة الإفرازية لهذه المناطق . أما سبب توقف البويضة في اتصال الحويصلة – البرزخ فيمكن أن يعزى إلى حركة النفير باتجاه المبيض ، انقباض أو همود فعالية العضلات الدائرية للبرزخ ، الانغلاق الأنبوبي بواسطة عضلة عاصرة محددة للبرزخ . الخمود المؤقت لفعالية الأهداب والتورم الموضعي لمنطقة البرزخ .  
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الشكل رقم ( 2 ) شكل تخطيطي يوضح دور اهداب الظهارة المبطنة للنفير في نقل البيوض  .
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